
صراع “مسـد” وقـوات الأسـد يلقـي بظلالـه
على التعليم بمناطق الإدارة الذاتية

, كتوبر كتبه باز بكاري |  أ

يــا الديمقراطيــة بظلالــه الثقيلــة علــى حيــاة ألقــى تعــثر الحــوارات بين النظــام الســوري ومجلــس سور
المواطنين القاطنين في مناطق السيطرة المشتركة للطرفين، فما إن طفت ملامح فشل الحوارات في
جولتها الأولى بين القطبين الحاكمين للمنطقة، حتى صدرت القرارات التي نستطيع تسميتها بردات

فعل متبادلة بين الطرفين.

وكــانت البوابــة الــتي دخلــت فيهــا ردات الفعــل هــذه إلى ساحــة النزاع، هــي القضايــا الخدميــة، وعلــى
رأســها قضيــة التعليــم، فقــد أصــدرت الإدارة الذاتيــة قــرارات عــدّة، منعــت فيهــا المــدارس الــتي تــدرس
مناهج النظام السوري من مباشرة العملية التعليمية مع بداية السنة الدراسية، خاصة في المناطق
التي لا وجود للنظام فيها، في المقابل أصدر النظام السوري قرارًا بإغلاق كليات ومعاهد تابعة لجامعة

الفرات.

يـة تابعـة لقـوات الآسـايش أو مـا واسـتمرت المناكفـات بين الطـرفين حـتى انفجـر الوضـع باشتبـاك دور
ية تابعة للنظام السوري. سمي لاحقًا بقوات الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية، مع دور

لكــن مــع بدايــة الشهــر الحــاليّ أصــدرت إدارة المــرور التابعــة للإدارة الذاتيــة، قــرارًا زاد مــن تــأزم الوضــع،
خاصة بالنسبة للعائلات التي يدرس أبناؤها في مدارس النظام السوري، فجاء القرار كالآتي: “تحجز
يــا إلى مــدارس كــل مركبــة مهمــا كــانت نوعهــا الــتي تنقــل الطلبــة مــن جميــع مــدن روجآفــا شمــال سور
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النظام وفقًا للمرسوم الصادر من رئاسة المجلس التنفيذي المتضمن الالتزام والتقيد التام بالسياسة
التربوية والتعليمية ومناهج الإدارة الذاتية”.

وطبق القرار بالفعل، ذلك حسب ما نشرته إدارة المرور التابعة للإدارة الذاتية عبر معرفاتها، وتم حجز
مجموعة من الحافلات التي كانت تقل مجموعات من التلاميذ إلى مدارس تابعة للنظام السوري.

ازدواجية السلطة شكلت في السنوات السابقة عائقًا للمواطنين فيما يخص
الأمور القضائية، وبالأخص قضايا الزواج والورثة

على صعيد آخر قام النظام السوري بإيقاف صرف رواتب المئات من الموظفين في سلك التربية وذلك
بحجة أنهم لم ينضموا للجيش السوري لأداء “واجب الاحتياط” كما يسميه النظام السوري.

وقبــل أســابيع قــام النظــام الســوري أيضًــا، بفصــل خمســة مــوظفين يعملــون في المشفــى الــوطني
بقامشلي، وذلك بسبب عملهم في مؤسسات تابعة للإدارة الذاتية. من جهتها قامت الإدارة الذاتية
بتوقيــف خمســة لاعــبين يلعبــون في أحد أنديــة كــرة القــدم ضمن الــدوري الذي تنظمــه هيئــات تابعــة
للإدارة الذاتية، بحجة أنهم يلعبون في نادي الجزيرة الرياضي المشارك في الدوري السوري لكرة القدم

الذي ينظمه اتحاد كرة القدم التابع للنظام السوري.

تأتي هذه القرارت كرسائل متبادلة بين النظام السوري والإدارة الذاتية، للإشارة إلى نفوذ كل طرف في
المنطقة، وإظهار أنه هو الطرف المتحكم بمقاليد الأمور فيها. لا يخفَ على المتابعين للأوضاع في منطقة
الجزيرة وخاصة في محافظة الحسكة، وجود ازدواجية للسلطة فيها، بحكم وجود النظام السوري
في المـربعين الأمنيين في كـل مـن الحسـكة وقـامشلي المدينـة، إضافـة لاسـتمرار العديـد مـن المؤسـسات
الخدميـة التابعـة للنظـام السـوري بمزاولـة عملهـا، خاصـة دوائـر الشـؤون المدنيـة “النفوس” والمحـاكم

إضافة لمؤسسات السلك الصحي.

يا، بات بعد أن تم فرز مناطق النفوذ للقوى الإقليمية والدولية في سور
الطرفان أمام لحظة الحقيقة المؤجلة، وبات كلاهما أمام خيارين إما الحوار أو

الصدام، وفي كلتا الحالتين ليس بيد أي منهما القرار الفصل

ــا للمــواطنين فيمــا يخــص الأمــور القضائيــة، ازدواجيــة الســلطة شكلــت في الســنوات السابقــة عائقً
وبـالأخص قضايـا الـزواج والورثـة، لكـن عـدم وصـول الصراع بين الطـرفين إلى المسـتوى الـذي نشهـده

اليوم لم يكن يؤثر على الأوضاع العامة بقدر ما يؤثر اليوم.

والأسباب كانت عديدة، وأبرزها أن النظام السوري كان يريد كسب ود الإدارة الذاتية ويتجنب فتح
يــة في أغلــب جبهــة ليســت بالســهلة في الــوقت الــذي كــان يخــوض معــارك عــدة مــع المعارضــة السور



المحافظات، أيضًا لم تكن الإدارة الذاتية قد تعاظمت قوتها للحد الذي هي عليه اليوم، عدا عن كونها
كانت على علاقة جيدة مع روسيا الداعم الرئيس للنظام السوري، وهذا ما كان يترك باب التفاهم

مواربًا حال حصلت خلافات بين الطرفين.

لكن اليوم بعد أن استعاد النظام سيطرته على معظم المناطق التي كانت بيد المعارضة، واستفاد من
مخرجـات اجتماعـات أسـتانة واتفاقيـات خفـض التصـعيد، ليكـون اليـوم دون جبهـات تشغلـه، وأيضًـا
يا، بات الطرفان أمام لحظة الحقيقة بعد أن تم فرز مناطق النفوذ للقوى الإقليمية والدولية في سور
المؤجلة، وبات كلاهما أمام خيارين إما الحوار أو الصدام، وفي كلتا الحالتين ليس بيد أي منهما القرار
يا الديمقراطية رهينة المزاج الأمريكي وتتغير تحركاتها وفقًا للمؤشر الأمريكي، في الفصل، فقوات سور

الوقت الذي يسير فيه النظام السوري وفق مؤشر بوصلة روسيا.

يــا الديمقراطيــة، الــتي جــاءت عقــب وهــذا بــدا جليًا في الحــوارات الأخــيرة بين النظــام ومجلــس سور
التقارب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب قمة هلسنكي،
وتعثر فيما بعد إثر التغييرات الأخيرة في طاقم الرئيس الأمريكي ترامب، وتغير اللهجة الأمريكية تجاه

ية. روسيا والقضية السور

قــد تكــون الأمــور الخدميــة مثــل التعليــم والوضــع الأمــني في منــاطق قســد الــتي يوجــد فيهــا النظــام،
تفاصيل صغيرة بالنسبة للدول المتحكمة بالشأن السوري وأدواتها في المنطقة سواء تلك التي تعتبر
ية وتنظر إلى هذه القضايا على أنها ضريبة بسيطة يجب دفعها، أو تلك التي تجد في نفسها قوى ثور
يـا وتجـد هـذه القضايـا مجـرد هـوامش مقارنـة بحـرب التطهـير المقدسـة نفسـها القـوة الشرعيـة في سور
الـتي تخوضهـا، لكنهـا مصيريـة بالنسـبة للمـواطنين في المنطقـة، فهـم عـانوا ومـا زالـوا من آثـار التخبـط
والصراع في منطقتهم، ولعلنا نكون أمام جيل كامل تائه أقله على المستوى التعليمي، نتيجة لما يدور
ير الصـادرة مـن منظمـات ذات شـأن حيـال الوضـع مـن صراعـات، خاصـة إذا أخذنـا بالحسـبان التقـار
يا، حيث تشير إلى أن مئات الآلاف من الأطفال السوريين لا يتلقون التعليم التعليمي في عموم سور
ــدارس إلى مراكــز اعتقــال ــدراس، وتحويــل الأطــراف المتصارعــة لآلاف الم اللازم، عــدا عن تــدمير آلاف الم

وتجنيد.
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